
ووامو-ونرلحوفا!؟

فيسماالهزيمةنتجرع4891العامفيكناعندما

المرحلةأجنةوكنا،التاريخعلىالآبلءرهانكان،الحليب

الرماد،عمقفيجمرةرأىمنبيننامنخرجيومها،الموعودة

ليتهرأ،ليكن:لواوقا،المعطوبلعتادواالمملوكةلجيوشا:لواقا

عناحاربمنبل(نحن)ليسفالمهزوم،لنسيجافيالرثالخيط

...وعنالناوحلمعناوفكر

انقلاباخلقسياسيمردود)4891(لهزيمةكانومثلما

السعةهومنثقافيمردودلهاكان،العربيةالحياةبنىفينوعيا

هوامثه،علىوكتابامثففيننتكاثرنزاللابحيثوالفاعلية

الآخرى.الروحيةالأنشطةفيكماوالسرحوالروايةالشعرفي

له،حدود*لااجتذابمجال،هائلعاشعلالأمللقضيةكان

الهزةالىيعودثقافتنافيالتحديثجذورأهممنواحداولعل

كلنت.النكطبعدبدأتالتيالقوميةوالزلزلةالعنيفة

مثيلاالحديثتاريخنالهايعرفلمبحيولةتمورالقرنخمسينات

ثم،والترقبالشوقلصحراءوعداالأدبعبرهاواستحال

ماذا؟

(اليومتفيهرناسمات)الحدىالاختزاليغرينالا

تنتظركانتالتيالتاريخيةالفضيحةالىواحدةدفعةبالوثوب

تجرعنلهلحالايةعلىلكننا،عنهاللكشفحزيرانياأسبوعا

"سم"خبرواأطفالاكانواومن،عفنةكتفلحةوقضمناهاثانية

يقدموننهمألهمباخطرعلىومل،وتناسلواكبروا..."لحليبا

التاريخ.لأعداءوليمة

واستمرأأدمنمنبين،افترقنا،الثانيةالهزيمهقاعمن
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وبين)مص!و(الىالأولىالهزيمةلديهتحولتأنبعد،الهرب

قاتل:مجدداوراهنواالسوداء،العربظهيرةفيأشرقوامن

يحلربون)الشهداء(القتلىانعرفواأنبعد...قاتللو

لليها.يصغيمنثمةجلبةولصمتهم،بطريقتهم

التاريخوإنما،وحدهلبنانلاعاصمةبيروتفي

التواء،ولامراوغةلاناصعا،المحككانالمعاصر،العربب

كماللجريمةمنحازاكانانللصمتيسبقولمضد،اومع

.ممبيروتفيكان

كئافةكانتهلحصيلتنا؟حقابيروتكانتهل

اشهر؟ثلاثةقرابةالموتتاخمتوقدوجودنا

لجابتهوللمواطن،زمناتستغرقالتيإجابتهللكاتب

...-تهشيماكاللمراةكانتلوحتى

عنترةالأسود،الفارسحكايةعليتلخلماذاأدريلا

النلس،منالعلدىلدىالبطولةنزوعيزالولامعلالذي

مابأجملالقبيلةوعدتهحينللاعبلةلنجدةيتحركلمفهو

حر!وأنتكر:شعببهيوعدأنيمكن

محروميكر،لم-الفجيعةحذالمليلسالكثيرشعبنل

المتآمر،الضمتأذهلنللهذا،عواطفهعنالتعبيرمنحتى

العري)الصمتفبولنرفضأنكمثقفينوعلينا

القديمة،بسوالاتنلحتىالنظرنعيدانعلينا(،المتجانس

فلسطينيينمنحولهاومابيروتشهداءاجوبتنا،فكيف

الطويلة،للحربالتسليحلعادةحقيمتلكونولبنانيين

.المثقفونيستوعبهاعندماحتىعسيرةمهمةوهذه

بغدا-


